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 ملخص: 

تقديم ن خلال م لدولية،اقات  العلافهوم الأمن فيإلى البحث في البنية الإبستيمولوجية لم ،تهدف هذه الدراسة
 ة.ة الأمنيلظاهر االتي حاولت مقاربة وتفسير  ،في ضوء المنظورات المعرفية قراءة تحليلية نقدية للأمن

 ير مواتية لفهمغ لبباتت قاصرة  وبالخصوص النظرية الواقعية، ،وقد توصلت الدراسة، إلى أن المقاربات التقليدية
ة، الأمن لصراعات العرقياالهوية  ضاياق بقللاسيما ما يتع ، الأمنية لعالم ما بعد الحرب الباردةوتفسير الكثير من القضايا

قدرة أكبر على ميدة ذات ت جدمن خلال تطوير نظريا ،البيئي..، ولعل هذا ما فتح المجال لصياغة أجندة بحثية مغايرة
 عد الحرب الباردة.استيعاب وتقديم فهم وتفسير أعمق للظواهر الأمنية لمرحلة ما ب

 .العلاقات الدولية ،الإبستيمولوجيا ،النظرية، الأمن: كلمات مفتاحية
Abstract:  

This paper aims to study the epistemological structure of the concept of security in 

international relations, by presenting an analytical and critical reading of security in 

light of the cognitive perspectives that attempted to explain the security phenomenon. 

The study concluded that traditional approaches, especially realistic theory, have 

become inadequate and unsuitable for understanding and interpreting many security 

issues in the post-Cold War world, especially with regard to issues of identity, ethnic 

conflicts, and environmental security.. Perhaps this opened the way for the formulation 

of a different research agenda. By developing new theories with a greater ability to 

provide a deeper understanding and interpretation of the post-Cold War security 

phenomena 
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 مقدمة 

سة من محاور السيا ا أساسيار د محو يعكما   ،يشكل الأمن أحد المواضيع الحيوية التي يزخر بها حقل العلاقات الدولية
اعية قتصادية و اجتمامن  ،خرىم الأباعتباره يمثل القيمة الأساسية التي بمجرد توفرها يمكن تحقيق القي ،العليا للدولة

 وبقاء لذي يعزز مناعةلجوهري اامل اوسياسية. فالأمن كان ولا يزال في صدارة انشغالات المجتمعات و الأمم كونه يمثل الع
ة البقاء و لإنسان من غريز ال عليها تي جببما يتفق و الفطرة ال ،و يحفظ الوجود الإنساني ويمنح الحياة الكريمة للفرد الدولة

 غريزة الدفاع. 
كية التي تطبع بعا للحر كية تولما كانت الظاهرة الأمنية لا تتصف بالجمود بل هي في درجة كبيرة من الدينامي

لبيئة التي تفرزها ا الجديدة غيراتمن بدوره عرف تطورات نوعية وملحوظة تكيفا مع المتالعلاقات الدولية، فإن مفهوم الأ
 الدولية، و هو ما يؤكد على الطبيعة الديناميكية والتكيفية لمفهوم الأمن.

 تصور الواقعي علىالبخاصة و  ،ليديةالإبستيمولوجية التقالمنظورات تميزت بسيطرة  ،فإذا كانت مرحلة الحرب الباردة
تحاد السوفياتي  قبت انهيار الإالتي أع رحلةأين تم اختزال مفهوم الأمن في الدائرة العسكرية الضيقة، فإن الم ،الدراسات الأمنية

دورا  لجديدةا لنقديةا وحاتالطر في الدراسات الأمنية، حيث أدت  "هبيذبالعصر ال"كدولة والشيوعية كعقيدة، عرفت 
يث لأمن سواء من حاق مفهوم تعمي والأمر الذي أدى إلى توسيع  ،م التقليدي حول الأمنمحوريا في مراجعة و تطوير المفهو 

ا البيئة دات التي أفرزتهة للتهديلجديداالوحدات المرجعية، أو مستويات وأبعاد الأمن، أو حتى الأخذ بعين الاعتبار الأنماط 
جة كبيرة من الباردة في در  عد الحربما ب هوم الأمن في عالمق، أصبح مفلالأمنية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومن هذا المنط

 التعقيد نظرا لكونه يغطي مستويات و أبعاد عديدة، و يشكل كل مركب و متكامل. 
ير ردة، إلا إن تقر رب الباعد الحعلى الرغم من التطورات النوعية الحاصلة على مستوى مفهوم الأمن في مرحلة ما ب

اث قطيعة معرفية في الدراسات ساهم في إحد ،1994عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنة التنمية البشرية الصادر 
و كهدف  ه كموضوعث جعلالمكرس لمحورية الإنسان من حي "الأمنية، وذلك بالتركيز على مفهوم "الأمن الإنساني

 لسياسات الأمن.
  ا:تحاول هذه الدراسة، معالجة إشكالية مفاده ،تأسيسا على ما سبق

من خلال  م الأمنن فهما هي المنظورات الإبستيمولوجية التي حاولت تفسي مفهوم الأمن؟ و هل يمك
هد الأمني الواقع والمش لتحليل واتيةمالمقاربات المعرفية التقليدية التي باتت قاصرة بل في الكثي من الحالات غي 

في  تهديدات جديدةو تغيات ه من مرب الباردة وما أفرز عالم ما بعد الح ساهملمرحلة ما بعد الحرب الباردة؟ وكيف 
 . فرض وتطوير أجندة بحثية جديدة قصد استيعاب وتقديم فهم أعمق للظاهرة الأمنية؟
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 ية:أساس باحثمبعة سعيا للإجابة عن الإشكالية، تم تقسيم هذه الدراسة إلى هيكلة منهجية تتضمن أر 
 لأمن.التأصيل المعرفي لمفهوم ا المبحث الأول:
 البنية الإبستيمولوجية التقليدية للأمن. المبحث الثاني:

 هرة الأمنية.فهم الظاديدة لمتغيرات عالم ما بعد الحرب الباردة والحاجة لتطوير أجندة بحثية ج المبحث الثالث:
 المنظورات الإبستيمولوجية الجديدة والموسعة حول الأمن. المبحث الرابع:

 عرفي لمفهوم الأمنالتأصيل المالمبحث الأول: 
 العقبات الإبستيمولوجية للبحث في مفهوم الأمن المطلب الأول:

، 1تعد مشكلة النسبية إحدى أهم العقبات الإبستيمولوجية التي تطبع العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة
الذي يواجه  تمولوجي والمعرفي""المأزق الإبسوهو الأمر الذي يتجلى بالأساس في  ،وعلم العلاقات الدولية بصفة خاصة

 عملية تحديد وضبط المفاهيم.
التي باتت تثير جدلا على نطاق واسع في  ،ويعتبر الأمن من بين المفاهيم المحورية في حقل العلاقات الدولية 

مر الذي الأ ،ن مفهوم الأمن هي شديدة التباين و الاختلافأالأوساط العلمية و الأكاديمية، ذلك أن التعاريف قدمت بش
فضلا عن غياب الإجماع بين المختصين حول مدلوله حتى يتم التعامل معه ، 2يعكس الطبيعة الغامضة والمعقدة لمفهوم الأمن

 بصفة مطلقة.
الزاوية التي ينطلق منها في الدراسة أو تبعا  إلىفالأمن هو مفهوم مرن يتغير تبعا لوجهة نظر الباحث و استنادا  

النظرية التي ينتمي إليها أو حتى تبعا لأهدافه و مقاصده الكلية من الدراسة. وعلى هذا، فمفهوم للمرجعيات الفكرية و 
       "Contestable" "مفهوم خلافي"الأمن شديد التعقيد صعب التعريف سمته الأساسية كما يرى "باري بوزان": أنه 

 3و قابل للنقاش.
من أحدث التعريفات و أكثرها  (أقطاب الدراسات الأمنيةيعتبر تعريف "باري بوزان" للأمن )وهو يمثل أحد 

و في  4 "إذ يعرف "بوزان" الأمن على أنه يشير إلى "العمل على التحرر من التهديد. ،تداولا في الأدبيات الأمنية المتخصصة
في ضد قوى التغيير سياق النظام الدولي، هو قدرة الدول و المجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل و تماسكها الوظي

                                                           
1 Madeleine Gravitz, Méthodes des Sciences Sociales, Paris : Edition Dalloz, 2001, P. 367. 

، القاهرة: مركز قضايا الأمن في آسيا، في: هدى ميتكيس والسيد صدقي عابدين، "مفهوم الأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة"مصطفى علوي،  2
 .18، ص2004الدراسات الآسيوية، 

3 Dario Batistella, Théories des Relations Internationales, Paris : Presse des Sciences Po, 
2006, P. 461. 
4 Barry Buzan, people, States and Fear: an Agenda for International Studies in the Past 
Cold War Era, Boulder: Lynn Rinner Publisher, 1991, P.P. 18-19. 
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التي تعتبرها معادية، أما الأمن القومي فهو ينصرف إلى "قدرة الدول على الحفاظ على هويتها المستقلة و وحدتها 
 1"الوظيفية.

ولكنها حظيت  ،بشان مفهوم الأمن من بين أقدم التعاريف التي قدمت بينما يعتبر تعريف "أرنولد ولفرز" للأمن
و التوافق بين الباحثين و المختصين، إذ يعرف "ولفرز" الأمن من الناحية الموضوعية على أنه يرتبط نسبيا بنوع من الإجماع 

بغياب التهديدات حول القيم المركزية، أما المعنى الذاتي فهو ينصرف إلى غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل 
 2هجوم.

ف و هي كالتالي: ما هي هذه القيم المركزية التي يتعين ا التعريذبيد أنه ثمة جملة من التساؤلات التي يثيرها ه 
حمايتها؟ البقاء الدولاتي، الاستقلال الوطني، سيادة الدولة، الوحدة الترابية، الرفاه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات 

ا هي طبيعة التهديدات؟ ، و ما هو موضوع الأمن "الوحدة المرجعية"؟ الدولة، الأمة، الفرد، الإنسانية؟ و م؟الأساسية
عسكرية "تقليدية" أم غير عسكرية "غير تقليدية"؟ و هل هذه التهديدات موجودة فعليا "موضوعيا" أم ذاتيا؟ و ما هي  

 3.؟الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق الأمن
عدد و تباين ا لتتبع ختلافإن الأجوبة التي قدمت بشأن هذه التساؤلات هي في درجة كبيرة من التباين و الا

 :أساسيتين ربتينو التي يمكن حصرها في اتجاهين أو مقا ،المقاربات النظرية التي تناولت موضوع الأمن
  لتحليل في مرجعية لكن الدولة  ذات النظرة العسكرية الضيقة، حيث تتخذ م الواقعيةخاصة التقليدية المقاربة

 ايا الأمن و سياسته.الدراسات الأمنية و هي أيضا الفاعل الأساسي في قض
 فهي ذات نظرة موسعة لمفهوم الأمن ترتبط أساسا بإسهامات الدراسات النقدية والمقاربات  ،أما المقاربة الثانية

التي حاولت مراجعة الطرح التقليدي حول الأمن و إخراجه من الدائرة العسكرية الضيقة إلى  ،المعيارية والليبرالية
فضلا عن الاعتراف  ،ومستويات الأمن وتبني وحدات مرجعية غير الدولة لموضوعه وذلك بتوسيع أبعاد ،أفق أوسع

 4بفواعل أخرى غير دولاتية في قضايا الأمن و سياسته.
 
 
 

                                                           
1 Ibid, P.19. 

، 2005، الجزائر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، توسطي للأمن الجزائري، الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسيالبعد المعبد النور بن عنتر،  2
 .14ص

 نفس الصفحة.نفس المرجع،   3
4 Columba Peoples, Nick Vaughan-Williams, Critical Security Studies, New York: 
Routledge, 2010, P.4 
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 المقاربة الضيقة لمفهوم الأمن المطلب الثاني:
حور بالأساس حول و التي تتم ،يتجلى التصور الضيق لمفهوم الأمن في مضامين البناءات النظرية للمدرسة الواقعية

 Unitéكوحدة مرجعية "  على الدولة بالاعتمادوذلك  ،"Etato-Centrismeالطرح الدولاتي التمركز "
Référence .في الدراسات الأمنية و كفاعل أساسي في قضايا الأمن و سياسته " 

خاطر المهديدات و على أنه يتمثل في حماية الدولة من الت "و في هذا السياق يعرف كل من "بوك و بيركوفيتز
ينبغي أن تفهم أنها متطلبات أساسية لتحقيق الأمن بالنسبة للدولة. و يندرج  ،بيةاارجية فصيانة السيادة و الوحدة التر الخ

نه ينصرف بالدرجة الأولى: "إلى  أإذ عرفته على  ،ضمن هذه الرؤية التعريف الذي قدمته دائرة المعارف البريطانية للأمن
يقول "لوشياني:"إن الأمن القومي يكمن في قوة الدولة وفي الإطار ذاته،  1خطر القهر على يد قوة أجنبية". اية الأمة منحم

على أنه  الأمن  "ليبمان و في نفس هذا المعنى يعرف "والتر .2دع كل أشكال العدوان الخارجي"ر  مقاومة وو قدرتها على 
 3حماية مصالحها".ينصرف إلى "قدرة الدولة على الانتصار  في الحرب و 

في ضوء المنظور التقليدي للأمن، يعرف "عبد الوهاب الكيالي" الأمن على أنه: "ينصرف إلى تأمين سلامة و 
الدولة من أخطار داخلية و خارجية قد تؤدي بها إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوطات خارجية أو انهيار 

نه يتمثل في "قدرة الدولة على حماية قيمها أعلى  الأمن لى تعريفإعية تذهب موسوعة العلوم الاجتما كما  4داخلي."
بية، بينما تتمثل اة، الاستقلال الوطني، الوحدة التر الداخلية من التهديدات الخارجية" فالقيم الداخلية تتجلى في: السياد

 لخ.االتهديدات الخارجية في: التدخل الأجنبي، العدوان، الضغوطات الخارجية... 
 المقاربة الموسعة لمفهوم الأمنطلب الثالث: الم

قد ضيق من "الأجندة  ،المنظور التقليدي للأمن الذي يتجلى أساسا في إسهامات المدرسة الواقعيةكان إذا  
فضلا عن اعتماد الدولة كوحدة مرجعية لموضوعه و   ،لأمن في البعد العسكري الضيقا مفهوم زالو ذلك باخت ،الأمنية"

فإن المقاربة الموسعة حول الأمن حاولت تطوير المفهوم و توسعه ليشمل  ،في قضايا الأمن و وسياساتهكفاعل أساسي 
 5الأبعاد غير العسكرية، ضف إلى ذلك اعتماد وحدات مرجعية غير دولاتية لموضوعه.

تأمين نظم الأمن على أنه يكمن في " "يعرف "كارولين توماس ،وفي سياق هذا المنظور الموسع للأجندة الأمنية
مصلحة حيوية و هدف  تشكل "فإذا كانت فكرة "البقاءوعلى هذا،  .الصحة، نظم المال، نظم التجارة و نظم الغذاء"

نهائي و مستمر في أجندة السياسة العليا للدولة، فإن فكرة "الرفاه" تشكل محور أساسي في الأجندة الأمنية للنظريات 

                                                           
، 2012، أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسة، جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، إشكالية أمن المتوسط في ظل العولمةر، عبد الحق زغدا1

 .25ص
 .16،  ص2004جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ، الرياض: الأمن الوطني : تصور شاملمحسن العجمي بن عيسى،  2
 .421، ص 2004، الإمارات: مركز الخليج للأبحاث، عولمة السياسة العالمية جون بيليس ، ستيف سميث، 3
 .131، ص1979عبد الوهاب الكيالي وآخرون، الموسوعة السياسية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  4
 .57-56، ص ص2005، 160، العدد 40، المجلد السياسة الدولية، "تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية"عبد النور بن عنتر،  5
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غياب  "على أنه: يشير إلى " الأمن نسراك  روز ي وجوزيف نا"ذا السياق يعرف هالأمن، و في  حولالموسعة  اليةبر يالل
 فالأمن لا يعني فقط البقاء و لكنه يعني أيضا الرفاه.، و عليه .تهديد الحرمان الشديد للرفاه الاقتصادي

حرر من التهديد صر على التتالأمن لا يق " أنبطرس بطرس غالييرى " ،وفي إطار هذه المقاربة المفاهيمية الموسعة
و  الاستقرار السياسييمتد ليشمل أيضا  و إنما ،العسكري و لا يمس سلطة الدولة وسيادتها و وحدتها الإقليمية فقط

 1"الداخلي بقدر ارتباطه بالعدوان الخارجي. بالاستقرارالأمن متعلق ف ،الاقتصادي و الاجتماعي
 لأمنالبنية الإبستيمولوجية التقليدية ل المبحث الثاني:

 المنظور الواقعي للأمنالمطلب الأول: 
بيد أن هذا الأمر طبيعي وليس مدعاة  ،تميزت مرحلة الحرب الباردة بسيطرة التصور الواقعي على الدراسات الأمنية

و هي الخاصية ذاتها التي ميزت و طبعت حقبة  ،باعتبار الطرح الواقعي حول الأمن يزدهر في حالات الصراع ،للاستغراب
       " بين الولايات المتحدة الأمريكية Conflit Bipolaire" "الصراع القطبي"و بالخصوص في ضل  ،ب الباردةالحر 

 2و الاتحاد السوفياتي.
كهدف نهائي و مستمر في مفكرة السياسة الخارجية و محور أساسي حسب المنظور الواقعي  يعتبر الأمن القومي   

وتستقي هذه الطروحات  .تعد فكرة البقاء هي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدول من محاور السياسة العليا للدولة، إذ
ب الكل ضد الكل " لحر "لكلاسيكي عند"هوبر" الذي يعتبر "حالة الطبيعة" مرادف ا ظرية مرجعياتها من الفكر الواقعيالن

في حالة الطبيعية يشكل "قول"ريمون آرون": ي ،و في هذا السياق .تتطلع إلى البقاء عةسياسية في حالة الطبي إذ أن كل وحدة
 3الأمن الهدف الأسمى لكل فرد ولكل وحدة سياسية."

  باعتبارها الفاعل الأساسي في  قضايا الأمن ،يرتكز التصور الواقعي حول الأمن على مركزية الأمن القومي للدولة
مفاهيم " السيادة، الاستقلال  بالدرجة الأولى في و التي تتجلى و سياساته، و ذلك عبر حماية قيمها المركزية و الحيوية

من  التدخلات و التهديدات الخارجية ذات الطبيعة العسكرية  الوطني، الوحدة الترابية مناعة حدود الدولة و سلامة أراضيها
سي لتحقيق و ذلك لا يأتي إلا بالاعتماد على القوة العسكرية و على سياسة توازن القوى كمدخل أسا ،بالدرجة الأولى

  4الأمن القومي للدولة.

                                                           
، مصر: المكتبة الصرية للنشر -فترة ما بعد الحرب الباردة–الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية لخميسي شيبي،  1

 .25، ص2010والتوزيع، 
 .3، صالمرجع السابقمصطفى علوي،   2
 .18،  صلأمن الجزائريالبعد المتوسطي لعبد النور بن عنتر،   3

4 Ken Booth, "Security in Anarchy, Utopian Realism in Theory and Practice", International 
Affairs, Vol 67,N° 3,1991, P.533. 
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اة  كأد  ة العسكرية، القو علكفا  الدولةيمكن أن يفهم في ضوء المعادلة التالية:  ،فالأمن من منظور واقعي ،و عليه
 ل.يه الدو لع إللمواجهة التهديدات العسكرية الخارجية،  البقاء و الأمن القومي كهدف أسمى تتط

ن في الدائرة العسكرية الضيقة واختزال المفهوم في إجراءات الدفاع و ترتيبات بيد أن حصر التصور الواقعي للأم
تم التعامل معه كموضوع  ،، وعلى هذا الأساسالإستراتيجيةجعل من الأمن موضوعا للدراسات الدفاعية و  ،الحماية

  1)متعلق بالخبرة الواقعية( أكثر منه كمفهوم نظري. مبريقيإ
وجهان لعملة "أو بالأحرى يشكلان  ،يمثلان مفهومان مترادفان ،فقا للمقاربة الواقعيةإن ثنائية الأمن والقوة و 

       بيد أن إقامة التماهي بين الأمن و هو ما يجعل من الأمن القومي للدولة مرادف للأمن العسكري و الحربي. ،"واحدة
ة هو من قبيل الصراع من أجل الأمن، وهي و القوة على أساس أنهما مفهومان مترادفان يجعل من الصراع من أجل القو 

فالأمن لا يعني فقط المعدات  ،ذلك إن الإجراءات الأمنية تتطلب القوة العسكرية و أشياء أخرى ،فكرة قابلة للنقاش
العسكرية و إن كان يتضمنها، فالأمن ليس  النشاط العسكري التقليدي و إن كان يتضمنه فمن دون تنمية و رفاه 

   2جود للأمن.اقتصادي لا و 
إذ توجد علاقة   ،إن هذا التحليل يقود إلى تفكيك إشكالية العلاقة بين الأمن و الإنفاق العسكري و التنمية

بقوله" كلما ازداد الإنفاق العسكري تصبح الدولة  أقل أمنا  ،و هو ما عبر عنه "فهمي هويدي" ،عكسية بين هذه الأبعاد
  3و أدنى تنمية".

سابقا   تحاد السوفياتيلافقد انهار ا الفكرة تؤكدها الشواهد الإمبريقية و يصدقها الواقع الدولي، ن هذهوالملاحظ، أ
ل لوحظ أن تفعي  دية، كماقتصابفعل استنزاف موارده في الإنفاق العسكري و التسلح على حساب الأبعاد التنموية و الا

ة في تصاعد دوام ية تتجلىعكس  جعلى الإرهاب أفرزت نتائمريكية الأداة الصلبة "القوة العسكرية" في إطار الحملة الأ
مقاربات  ول ناعمة د مداخاعتما من خلال و العنف المضاد، وهو الأمر الذي يقتضي بالأساس تغيير المنظار  العنف

ى يتجلو هو ما  ،التطرف وعنف بع الاتنموية و سوسيواقتصادية كمداخل أساسية لاحتواء الظاهرة الإرهابية و تجفيف من
 .  2004م ، الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية عابالأساس في مشروع الشرق الأوسط الكبير

حسب الطرح الواقعي يشكل الأمن و البقاء الهدف الأسمى الذي تتطلع إليه الدول خاصة في كنف نظام  دولي 
يعتبر" كينث والتز" وفي هذا السياق،  فوق الدول.تطبعه الفوضى و عدم قوة نفاذ القانون و غياب السلطة المركزية العليا 

الذي يمثل أحد أقطاب الواقعية الجديدة " أن الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي المرادف لحالة الحرب هي السبب الرئيسي 

                                                           
 .57، ص تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدوليةعبد النور بن عنتر،  1
، 1999-1998، العدد )مزدوج( الرابع والخامس شتاء، مجلة الفكر السياسي، "الأمن القوميركائز الإستراتيجية في خدمة "عيسى درويش،   2 

 .56ص
 .21،  صالبعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،   3



 ليدية ة التقفسييالبنية الإبستيمولوجية للأمن بعد الحرب الباردة: بين قصور المنظورات الت
 والحاجة لتطوير أجندة بحثية جديدة

 

1402 
 

النفس لحدوث العنف الدولي، وعليه في ظل التركيبة الفوضوية وانعدام السلطة العليا فوق الدول يصبح الاعتماد على 
 1" من أجل تحقيق الأمن  والبقاء هو المبدأ الحاكم للسياسة الدولية.self help"المساعدة الذاتية" "

ثلاث  ون منلذي يتكا "منيثلث الواقعية الأ"بمفيما يطلق عليه  ،يمكن اختصار التصور الواقعي حول الأمن 
 رؤوس أساسية: 

 :و في قضايا الأمن و سياساته. هي الفاعل الأساسي في السياسة الدولية  الدولة 
 :هو الأداة الأساسية لتحقيق الأمن. الاعتماد الذاتي 
 :)2.وهو الهدف الأسمى الذي تتطلع إليه كل وحدة سياسية في ظل الطبيعة الفوضوية للنسق الدولي البقاء )الأمن   

 المنظور الليبرالي للأمن المطلب الثاني:
الطرح  يث أعربح ،دوليةسة الالواقعية أكدت على الطابع الصراعي للسيا إذا كانت المنطلقات النظرية للمدرسة

ذ إ، كس هذا الطرحع تلية ذهبابر يللان عائلة النظريات إ، فتحقيق السلام العالمي إمكانيةن أتشاؤمية بش ةالواقعي عن نزع
كذا تفعيل و ر الديمقراطية بادل، نشد المتتحقيق و الأمن الدوليين عبر تفعيل آليات الاعتما إمكانيةبشأن  ،أبدت نزعة تفاؤلية

 دور المؤسسات الدولية كمداخل أساسية لتحقيق الأمن الدولي. 
نحن  ولذلك ،ظري موحدناء نبذلك أنها لا تمتلك  ،لية كما هو معروف ليست نظرية واحدةابر يالل والملاحظ، أن

 .رة أخرىرة و تتباعد تالنظرية تاتها اطروحا تعددة تتقاربت لوائها اتجاهات مي تحو تنظ الليبرالية،بصدد عائلة من النظريات 
 نظرية الاعتماد المتبادل والأمنأولا: 

هاما في الدراسات التي تناولت الشروط الرئيسية لتحقيق الأمن الدولي، حيث  قتصادية حيزااحتلت العوامل الا
التجارة الدولية الحرة من شأنها أن تعزز فرص تحقيق  أكدت العديد من الكتابات بأن الاعتماد المتبادل، النمو الاقتصادي و

  3السلام العالمي.
أن  كاردو" و "جون ستيورت ميل" يرىلى الكتابات " آدم سميت" " دافيد ريإالذي يستند  الليبراليإن الفكر 

 4الأمم.لانسجام بين االتقسيم الدولي للعمل تمثل مدعاة لتحقيق السلام و  علىالتجارة الحرة التي تستند 
ن الاعتماد المتبادل تيجية و الأمنية بأابين المختصين في الدراسات الإستر  شبه تام إجماعأنه ثمة  ،من الثابتو 

فالدول المنخرطة في ترتيبات تعاونية هي مستعدة  ،يشكل  مصدر أساسي لتحقيق السلم و الأمن الدوليين. و عليه

                                                           
1 Kenneth Waltz, "Structural Realism, After the Cold War", Internaonal Security, Vol 254, 
Issue 1, Summer 2000,P.26. 

 .98، ص 2007مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية  التنظي في الدراسات الأمنية،خالد معمري،  2
 .168، ص 2004 ،شر، ترجمة: الدكتور وليد عبد الحي، الكويت: كاظمة للنالنظريات المتضاربة في العلاقات الدوليةجيمس دورتي، روبرت بالستغراف،  3
 .169، صنفس المرجع 4
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، و على هذا الأساس احدو ذلك أن أهدافهم مشتركة ومصيهم   ،لصناعة السلم أكثر من استعدادها لصناعة الحرب
   1لمتبادلة.ا باهض التكاليف في عصر التبعية النزاعمواطن  فييصبح استخدام القوة 

أن الاعتماد المتبادل يعمل من جانبه الأكبر على حل المعضلات المرتبطة بالأمن،  ،يمكن القول ،ومن هذا المنطلق
" قائلا:" بأن الاعتماد الاقتصادي و الاجتماعي المتبادل الأخذ في التنامي سوف رانسروزك "ريشارد بو في هذا السياق كت

  2يغير من طبيعة السياسة الدولية و يجعل " من تكاليف استخدام القوة جد مرتفعة..."
لدولية، وتوفير ة السياساحدة  و عليه، فالترابط الاقتصادي و الاعتماد المتبادل من شأنها أن يساهم في تلطيف

 الشروط الأساسية لتحقيق السلام  المستدام. 
 الليبرالية البنيوية و الأمنثانيا: 

التي  ،البنيوية ليبراليةنظرية الفي بلورة الكثير من البناءات ال "بروس راست"و  "دويل"و  "كانط"ساهمت كتابات 
و من هذا  لسلام العالمي،او فكرة  راطيةبين متغير الديمق وجودةلعلاقة الطردية السببية الميتمحور تصورها الأمني على تلك ا

 لمستدام.االسلام  تحقيق يعزز من فرص من شأنه أن ،على المستوى الدولي "التبشير بالديمقراطية" إنف ،قلالمنط
 ،يمانويل كانط"إ"  لى الفيلسوف الألمانيإتعود  الديمقراطين الأصول التاريخية و المرجعيات الفكرية لنظرية السلام إ

أن الدستور  الجمهوري يمثل خطوة أساسية  مفادهاساسية أفكرة  "مشروع السلام الدائم"الذي طرح في مؤلفه الشهير 
و   ،لذي يخول للمواطنين حق تقرير الحرب و السلما الشعبية، الأمروالإرادة لتحقيق السلام الدائم، باعتباره يعكس السيادة 

 ،و عليه ن فرص تحقيق السلام تتعزز أكثر،إف ،ين ينفرون من الحرب ويجنحون أكثر للتدريبات السلميةبما أن أغلبية المواطن
ثم  ،الديمقراطية لا بين النظم الجمهوريةإباعتباره لا يتحقق  ،طيات تشكل مصدر تحقيق السلامرايرى "كانط" أن الديمق

ذلك أن  ،نشطات الأمن الدوليمتشكل احد  لديمقراطياتابأن  ،لتأكد على الطرح القائل "وودرو ولسون"جاءت أفكار  
لى إمسالمة بطبيعتها و لا يحارب بعضها البعض الآخر، عكس الأنظمة الشمولية التي غالبا ما  تجنح  الديمقراطية النظم

 3الحروب و سياسة القوة لحل خلافاتها الدولية.
بالرغم من  فهي ،ة الجمهورية لا تتحارب فيما بينهاالأنظم ذا كانتإو لكن بالمقابل يعتبر "مايكل دويل" أنه  

 2003.4عرضة لمحاربة الأنظمة غير الديمقراطية مثل الحرب الأمريكية على العراق عام ، ذلك
عكاس ذلك على  خلي وانى الدانموذجين أساسيين لتفسير الحالة الأمنية على المستو لقد ذهب "بروس راست" إلى طرح 

 وهما:  الصعيد الدولي 

                                                           
 .66، ص2008 ،، دبي: مركز الخليج للأبحاثالمفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية مارتين غريفيتس، تيري أوكالاهان، 1
الجمعية المصرية لنشر المعرفة و الثقافة  ، ترجمة: أحمد أمين الجمل و مجدي كامل، القاهرة:المنازعات الدولية، مقدمة للنظرية والتاريخناي جوزيف )الابن(،   2

 .20، ص1993العالمية، 
3 Beate Jhon, Classical Theory in International Relations, New York: Campridge Univesity 
Press, 2006,PP. 52-53. 

 .252، صالمرجع السابقمارتين غريفيتس، تيري أوكالاهان،   4
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  :ن أفترض ، وييةو الدول لداخليةا الصراعاتالعنف في حل  إلىويقوم على عدم اللجوء النموذج الثقافي المعياري
 بق. افق المستيجة للتو ن ،في الدول الأخرى سيسلك نفس النهج القرارن صانع أيضع في حسبانه القرار صانع 

 ستخدام القوة و االلجوء إلى  قراراتوازن في تعطيل الضوابط و الت : ويركز على أنظمةالنموذج الهيكلي المؤسساتي
 1لشعبية.ا للإرادةتخضع  الديمقراطيةالحرب و السلم في الأنظمة  قراراتن أذلك  ،العنف

 الأمن والليبرالية المؤسساتية ثالثا: 
ت دور هملأي، أنها لواقعوبخاصة الطرح ا ،عادة ما يعاب على النظريات التي حاولت البحث في مفهوم الأمن

وت صإلا تعبير عن  ما هي ،يلواقعللأمن الدولي، ذلك أن  المؤسسات الدولية في المنظار ا االمؤسسات الدولية في تصوره
 اليالليبر ن الطرح أ بيد ،تيةؤسساوليس المية تالتحليلي للواقعية يتمحور حول الدولا ءو من هذا المنطلق فالبنا ،الدولة

 .لدوليا من على متغير  المؤسسات كمدخل أساسي لتحقيق الأمن في تصوره للأ يراهن  ،المؤسساتي
ة لتعاونياعلاقات  مأسسة الو صالح المنظمات في هيكلة الموالمؤسسات و  الذي تلعبه هذه ،لدور المحوريإلى ا وبالنظر

ام القوة لحل خداست نيةإمكا نتجعل م ،نظمة و ضوابطأهمية ما تملكه من أو التفاعلية بين الدول الأعضاء، ناهيك عن 
 منتفيا و متدنيا للغاية.  الأعضاء أمراعات بين الدول از الن

نظمة حلف م لقد تعزز أكثر هذا الطرح النظري خاصة مع نجاح بعض المؤسسات الاندماجية كالاتحاد الأوروبي، و
وعلى  .أنظمة أمنية مستقرةفي تطوير  بطة جنوب شرق آسيااو ر  واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية شمال الأطلسي،

سيساهم في تقليص  ،هذا، يرى "تيموتي ديون" أن تكاثر المنظمات الدولية على نحو غير مسبوق على المستوى العالمي
 2المنافسة  التقليدية و في حل المعضلات الأمنية بين الدول.

 ظاهرة الأمنيةديدة لفهم الج ة بحثيةأجند طويرالمتغيات الدولية لعالم ما بعد الحرب الباردة والحاجة لت :الثالثالمبحث 
 نل الأمعالم ما بعد الحرب الباردة وحتمية صياغة أجندة بحثية جديدة حو المطلب الأول: 

ر الإتحاد اإلا أن انهي ،اردةعلى الرغم من سيطرة المنظور الواقعي على الدراسات الأمنية في حقبة الحرب الب
منظورات للنظرية ات الأدى إلى إحداث شروخات عميقة على مستوى البناء ،يدةالسوفياتي كدولة و الشيوعية كعق

رب  عالم ما بعد الحلأمنية لالبيئة احيث باتت عاجزة على استيعاب و تفسير معطيات  ،لمدرسة الواقعيةا وبخاصة ،التقليدية
ات طبيعة ذ لضرورة ست بادة ليلباردة، فالصراعات أصبحت محلية أكثر منها دولية و التهديدات أخذت أنماطا جديا

 دونما تهميشها. ولكن عسكرية، أما الفواعل أصبحت أبعد من الدولة 

                                                           
 .96صق، المرجع السابخالد معمري،   1
 .427-426، ص صالمرجع السابقجون بيليس، ستيف سميث،   2
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د مني العالمي بعلمشهد الأستوى امو على  ،على بنية العلاقات الدولية طرأتالتي  المتغيراتفإن  ،ومن هذا المنطلق
مع البيئة   تتماشىلاصبحت أيث ح درسة الواقعية،درة التفسيرية للمقلأظهرت بشكل واضح مدى قصور ا ،الحرب الباردة

  الأمنية المستجدة.  لياتاشكولم تعد ملائمة لمقاربة الإ ،الأمنية الجديدة
شكل بقد تم إعداده   ،الحقبة السابقةسات الأمنية المعتمد خلال  اقل الدر ح نأ "يرى "بالدوين ،في هذا الصددو 

لسياق الدولي الذي أعقب افطبيعة القضايا الأمنية المطروحة في  ،منية الجديدةسيئ لا يسمح له بالتعاطي مع المعضلات الأ
لتمتد إلى أبعاد جديدة غير تقليدية "غير  الاتساععن المسائل العسكرية أخذة في  رب الباردة أصبحت تبتعد تدريجيانهاية الح

فهوم مة تتلائم و التطور الحاصل على مستوى  نظريات أمنية محكم صياغةتغيير المنظار عبر الأمر الذي يقتضي  ،عسكرية"
  1لباردة.ا التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحربالأمن وقادرة على تفسير ومقاربة القضايا الأمنية الجديدة 

 العوامل المؤثرة في تحول البحث في مفهوم الأمنالمطلب الثاني: 
التي أدت  سباب هيت والأار ة مجموعة من المبر بل ثم ،فراغعلى مفهوم الأمن لم يحدث من طرأ إن التحول الذي 

 و يمكن إجمالها في النقاط  لتالية:  ،مفهوم الأمن فيإلى التغير والتطور 
 إلى كل طرف  ،يشير مفهوم الفاعل )الأطراف مصادر التهديد(: واعلالتحول الحاصل على مستوى طبيعة الف

جع دور الدولة كفاعل أساسي أمام تصاعد فواعل غير ار تفي ظل و قادر أن يلعب دور مؤثر على المسرح الدولي. 
خاصة في ظل تآكل النموذج  2 "لسياسة ما بعد الدوليةا"إلى الحديث عن   "جيمس روزنو"  ذهبدولية 
مبدأ  المتمثلة في اليافالي المكرس لقدسية  لدولة و مناعة حدودها عبر الركائز المعيارية التي عرفت بثلاثية وستفالوست

للحديث عن ذهبت الطروحات الكوسموبوليتانية أما  .بين الدول لمساواةمبدأ ا وتدخل،  مبدأ السيادة، عدم ال
 في السياسة العالمية "انسنلفرد و ليس للدولة "محورية الإاأين تكون السيادة للإنسان  "اليفالنظام ما بعد الوست"

 . "وفي الدراسات الأمنية
 وسياساته  الأمنفي قضايا لوحيدالدولة لم تعد هي الفاعل الأمني ا أن ،لقولوبالنظر إلى هذه التحولات، يمكن ا

ؤثر في المشهد ت التي علفوان الموغيرها  جماعات الجريمة المنظمة ،الإرهابية كالتنظيماتمتعددة،  بل هناك فواعل 
  الأمن لاستيعاب ور مفهومطول و تدي إلى تحأ ،فالتطور الحامل في طبيعة الفواعل الأمنيةوعليه،  .الأمني العالمي

 و التكيف مع هذه الفواعل الجديدة. 
 :فحتى ة التهديد إلى التحول في مفهوم الأمن، علقد أدى التحول في طبي التحول على مستوى طبيعة التهديدات

 الأمن"سكري تقليدي مباشر مرتبطة بالأساس بقضايا عكانت التهديدات ذات طابع مرحلة الحرب الباردة  
ارسو المعضلات د أصبح ت انهيار نظام الثنائية القطبية،، أما في المرحلة التي أعقب"Hard Security" الصلب"

                                                           
 "، الرباط الالكتروني: إعادة صياغة مفهوم الأمن: برنامج البحث في الأمن المجتمعي"عادل زقاغ ،   1

http:// wwwgeocites.com/ adel zeggagh/ recon1.html 
 .9، ص2008، ماي 3، العدد العالم الاستراتيجيالترتيبات الأمنية في المتوسط"،  مصطفى بخوش، "التحول في مفهوم الأمن وانعكاساته على 2
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تتعلق بالدرجة الأولى بالأمن التي  للتهديدات،بفعل الأنماط الجديدة  يتحدثون عن تهديدات غير تماثلية ،الأمنية 
الأمن للأخذ بعين الاعتبار هذه التهديدات فهوم م تطويرتوجب  ،ومن هذا المنطلق "Soft Security" اللين

  فحسب بل امتدت لتشمل أبعاد أخرى غير عسكرية. تعد مرتبطة بالجانب العسكريلم الجديدة التي 
 :لعسكرية الصلبةا الاعتماد ليس فقط على الأداةالأمن  تحقيق تتطلب سياسة التحول في الوسائل و الأدوات، 

  1عالجة الظاهرة الأمية.لم نموية و الاقتصادية و الاجتماعيةو المداخل التو لكن أيضا على الوسائل الناعمة 
 ا معكييفتويرها تناسبا و ا يتم تطالبا مإن المفاهيم الأمنية غ التي تفرزها البيئة الدولية:ات ي تغالتكيف مع الم 

 ،دوددات العابرة للحي التهديامتن أن مثلا وفي هذا السياق، يلاحظالمعطيات الجديدة التي تفرزها البيئة الدولية، 
 بل عادة ما يتم بالجمود  يتصفلالأمن افمفهوم   ،وعليه أو الأمن المشترك. أدى إلى تطوير مفهوم الأمن التعاوني

 الدولية الجديدة. المتغيراتتطويره ليتلاءم و يتناسق مع 
 المنظورات الابستيمولوجية الجديدة والموسعة حول الأمنالمبحث الرابع: 
  منيةدور مدرسة كوبنهاجن في تطوير الأجندة البحثية في الدراسات الأ المطلب الأول:
عرف يما  لب تلإسهاماو تعد هذه ا، سات الأمنيةار محوريا في تطور الد دورا" بوزانإسهامات "باري  أدت

ت الدراساة و ليديلتقا الدراساتهمزة وصل بين   التي هي بمثابة "،Copenhagen School"نهاجن ببمدرسة كو 
 النقدية حول الأمن. 

 ،ساسيةأ تسة قطاعاعلى خم ندة أمنية تشتملفي إعداده لأج ،"بوزانساسي في كتابات" باري لعنصر الأان مكوي
 و تتمثل بالأساس في:  ،ن يطلق عليها أبعاد الأمنأو هي ذاتها التي يمكن 

 تإدراكا كذلكو  ،ةالدفاعي قدراتاللهجوم المسلح و تقابليين لويخص المستويين المتفاعلين و الم من العسكري:الأ 
 الدول لنوايا بعضها تجاه البعض الآخر. 

 :لتي تستمد منها ا ياتولوجييدالتنظيمي للدول و نظم الحكومات و الإ الاستقرارويعني  الأمن السياسي 
  رعيتها.ش
 :بشكل  الضرورية للحفاظ لأسواقا ية ولو الموارد الأ إلىيقصد به إمكانية النفاذ أو الوصول  الأمن الاقتصادي

  دائم على مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.
 لهوية الوطنية، ا للغة، الثقافة، ا ويخص قدرة المجتمعات على إعادة إنتاج أنماط خصوصياتها في من الاجتماعي:الأ

شافات نكالاو لتهديدات ا واجهةعلى مالقدرة  وكذا ،طار شروط مقبولة لتطورهاإوالدينية والعادات والتقاليد في 
  التي تؤثر على أنماط هوية المجتمعات و ثقافاتها.

                                                           
 .10-9، ص ص نفس المرجع  1
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 :ل الأنشطة ك أساسي تتوقف عليه ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي و الكوني كعامل الأمن البيئي
  1.نيةسانالإ

أساسي  كمكون  فيديمغرااليف البعد هناك أيضا من يضوفي إطار هذه الأجندة البحثية الموسعة حول الأمن، 
وب يمثل تهديدا لجنا في ديمغرافيالالتي تعتبر أن الضغط  "بول كينيدي"تون" و غكتابات "هانت ما يتجلى فيوهذا  ،للأمن
 .ربي و هو ما يعبر عنه تحت عنوان الهجرةغال للأمن

لاكتفاء اتحقيق  عني قدرة الدول علىكالأمن المائي و الأمن الغذائي الذي ي  ،إضافة أبعاد أخرى و يمكن أيضا
 2.تعاني عجزا غذائيا مزمنا ية تقريبا التيو يمس هذا البعد كل الدول العرب .الذاتي و توفير المواد الغذائية و بشكل منتظم

عمل معا ت و التفاعل ة منبل هي في درجة كبير  ،ن هذه القطاعات و الأبعاد لا تعمل بمعزل عن بعضها البعضإ
و الاجتماعي  والاستقرار السياسيي الاقتصاد كبير بين الأمن  ترابطيلاحظ مثلا أنه ثمة  إذ ،الارتباطاتقوية من في شبكة 

  للدول.
 ،وم الأمنوسيع مفهوير و تفي تط "فروي ليو "أ ساهمت أيضا أعمال "،باري بوزان"علاوة على الدور الذي لعبه 

  ولة.ن المجتمع مهدد أكثر من الدأذ يرى إلأمن، لجتماعية من حيث تركيزه على الجوانب الإ
ن الأمن الاجتماعي ينصرف إلى البقاء الهوياتي و حماية  إفإذا كان الأمن القومي يعني مناعة السيادة فولذلك، 

        لى المجتمعإن " ويفر" يدعو لنقل الموضوع المرجعي للأمن من الدولة  إف ،ومن هذا المنطلق .لمجتمع و ضمان تماسكه
 3ذلك بالتركيز على قضايا الأمن الاجتماعي. و

             "ةنمنالأ"فهوم م نجد ،نهاجن في تطوير مفهوم الأمنبمن بين الإسهامات الأصيلة التي تحسب لمدرسة كو 
"Securityzation،" بناء  هية نأن الأمن ،في هذا السياق"ويفر"  يرىإذ  ،ن"زاو بدرجة أقل "بو  ،يفر""و وره ط الذي

مفهوم الأمننة  شيركما ي  مجموعة من السياسات من خلال توظيف أطروحة التهديد.رغماتي تمارسه نخبة معينة لتبرير ب لغوي
)قد تكون  ،لمادي أو المعنوي لمرجعية أمنية معينة"ا يمس البقاء الذي  "، Speech Act "طابي الخفعل ال ذلك  إلىأيضا 

  4.برير ترتيبات معينة بغية تأمين المرجعية محل التهديد من المخاطر  المحدقةتة و نفرد، دولة، مجتمع هوية( لهدف اللجوء لشرع
عد بد للخوف ظين الجدالمحاف ةإدار استثمار  إلى الإشارةتجدر  نة،على البعد التوظيفي للأمن الأمثلةو من بين 

لاستخدام انح إلى   تجهدفا في حشد الدعم السياسي و تبرير التدخلات الجائزة التي ،2001سبتمبر  11أحداث 
 . راقو الع أفغانستانكما حدث في   الإرهابللقوة في اطار الحملة الأمريكية على  راديالانف

 

                                                           
1 Thierry Balzacq, "Qu’est ce que la Sécurité Nationale ?" Revue Internaonnele Stratégique, 
N° 52,   2003, p.41. 

 .17، ص الجزائري البعد المتوسطي للأمنعبد النور بن عنتر،   2
3 Thierry Balzacq, Op.Cit, p.43. 

 .المرجع السابقعادل زقاغ،   4
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 تصورات النظرية النقدية والبنائية حول الأمنالمطلب الثاني: 
والاجتماعية، كقضايا  ينصب اهتمام النظرية النقدية والبنائية في تحليلاتها للظاهرة الأمنية على الجوانب غير المادية

النقدي والبنائي للقضايا الأمنية في مرحلة ما  ولذلك ازدهر التحليل 1الهوية و الثقافة، الصراعات العرقية، القيم والمعايير..،
  2بعد الحرب الباردة، باعتبارها تمتلك تفسيرات لظاهرة الصراعات العرقية و قضايا الهوية  التي تفتقدها النظريات الأخرى.

اق، ض، وفي هذا السيضها البعل لبعيتوقف تفسير الحالة الأمنية وفقا للنقدية الاجتماعية على مدركات ونوايا الدو 
لعام الك أن الإدراك ذ ،مريكيةة الأأنه من الصعب تصور وقوع مأزق أمني بين كندا و الولايات المتحد مثلا، تجدر الإشارة

ني، أي  التحليل الأمذاتاني فيعد التعليه بالب وهذا ما يطلق .ىللأخر كل تهديدا السائد بين الدولتين هو أن إحداهما لا تش
 البحث في التكوينات و التفاعلات الاجتماعية للفاعلين في إدراك الحالة الأمنية. 

و عموما يحاجج النقديون والبنائيون بأن المعضلة الأمنية و الحروب تنجم عن النبؤات التي تحقق ذاتها، فمنطق 
 3عاملة بالمثل يعني أن الدول تحمل على معرفهم مشتركة بشأن معنى القوة و بأنها تتصرف بناء على ذلك.الم

لدولي، ذلك أن ا الأمن تفسير ووفي هذا الإطار، تبرز أهمية المتغيرات الأخرى غير القوة و الفوضى في مقاربة 
 دولي. لمحيط الفي ا تحديد سلوكيات الدول المؤسسات و المعرفة تلعب أدوارا أساسية في الأفكار و القانون

قترح كل من النظرية البنائية والنقدية مفهوم الجماعات تولتحقيق الأمن والقضاء على الفوضى في العلاقات الدولية 
فالجماعات الأمنية تتسم بوجود إدراكات  ،الأمنية كبديل مؤسسي للمعضلة  الأمنية و حالة الفوضى التي صورها الواقعيون

مما يجعلها قادرة على تجنب الفوضى وتحقيق  ،وذيوع سياسات الطمأنة بين أعضائها تركة فضلا عن إجراءات بناء الثقةمش
  4مستوى عال من الأمن والسلام.

انا ة أكثر منها ميداجتماعي اعليةهي منظومة تف ،فالدراسات الأمنية من منظور النظرية البنائية والنقدية ،وعليه
 برصد العلاقات المادية بين الوحدات الأساسية في النظام الدولي. جامدا  يكتفي 
 ةلأمنيامقاربة الأمن الإنساني: نحو إحداث قطيعة معرفية في الدراسات  المطلب الثالث:

لعرقية وشيوع ا الصراعات و التي تتسم أساسا بتنامي ،بفعل البيئة الأمنية التي تميز بها عالم ما بعد الحرب الباردة
أصبح الإنسان مهدد  لسياسي..، البيئي، القمع  التلوث ديدات اللاتماثلية كالإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، الفقر،الته

                                                           
1 Ted Hopf, "The Promise of Constructivism in International Relation Theory", International 
Security,Vol 23, N°1, Summer 1998,P172. 

 .116، ص2011، القاهرة: مكتبة مدبولي، على الاتجاهات الكبرى والنظام الدوليالحرب الباردة نهاية أثر عبد الناصر جندلي،   2
 .106-105، ص صالمرجع السابقخالد معمري،   3
 .435-434، ص ص المرجع السابقجون بيليس، ستيف سميث،   4
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و من ثم التأكيد على مركزية  ،هدف للأمن نسان كموضوع و الإ مر الذي جعل منو هو الأ ،ثر من صعيدأكعلى 
  1سات الأمنية.ار نسان في الدالإ

نسان مهدد على نطاق واسع، ظهرت طروحات  الذي أصبح فيه الإ ،دولي الجديدتزامنا مع السياق ال
 1995ساس تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية سنة و على هذا الأ ،كوسموبوليتانية و حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان

 2متعلقة ببورندي. 1994ة سنة والثاني، 1993بيوغوسلافيا  ين جنائيتين دوليتين الأولى خاصةنشاء محكمتإو التي سبقها 
" الأمن في كتابه "من أمثال "بالتز ،سهامات مجموعة من المفكرينإ أصول مفهوم الأمن الإنساني إلىتعود 

 3آمين"  أفرادحيث انطلق من فرضية أساسية مفادها: "أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة ،الإنساني: بعض التأملات"
 بدراساتطار ما يعرف "إقدمها "جون غالتونغ " في مرحلة الستينات و السبعينات في  التي الإسهاماتذلك  إلىضف 

و على  راد،فو على رفاهية الأ جتماعيةالاالسلام" أين أكد على ضرورة تبني مقاربة موسعة للسلام ترتكز على العدالة  
 .دون سلاح"الذي "يقتل البشر من  "Structural Violance" "العنف البنيوي"ييد تحضرورة 

الذي أكد على ضرورة إشباع الحاجيات الأساسية للإنسان سواء كانت مادية  "إضافة إلى إسهامات "جون بورتون
كما أدت أيضا أطروحات البنائيين على أهمية التدخل الإنساني ،أو معنوية و تعزيز العدالة و الرفاهية على نطاق عالمي

يم أساسية تفوق السيادة الوطنية. ناهيك عن دور المقاربات النقدية و بالخصوص لحماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات كق
 4الأمنية. ساتار و جعل الإنسان كموضوع مرجعي للد الأفراد تلك المطورة من طرف "بوث" و التي تركز على اعتناق

سات اعة معرفية في الدر ساهم في إحداث قطي ،لتنمية البشريةلن التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة أبيد 
من فهوم الألمسين" هو أول من نظر  "أمارتيا باكستاني:" محبوب الحق" و الهنديالأمنية، باعتبار التقرير الذي حرره ال

حيث أكد التقرير على حدوث نقلة نوعية من الأمن النووي إلى الأمن  ،سات الأمنيةار الإنساني و أدخله بقوة في الد
نساني لا يتعلق بالأسلحة و لكنه مرتبط بحياة  وكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية فهو غير مرتبط الإنساني، فالأمن الإ

إحداهما يشير إلى  يقترن الأمن الإنساني بمكونين أساسيين: بالترتيبات الدفاعية بقدر تعلقه بالتنمية الإنسانية المستدامة. و
 5جة.التحرر من الخوف و الآخر ينصرف إلى التحرر من الحا

                                                           
 .59، صتطور مفهوم الأمن في العلاقات الدوليةعبد النور بن عنتر،   1
، الجزائر: مركز الشعب للدراسات 08، العدد العالم الاستراتيجي، "جية العلاقات الدولية في ظل عولمة حقوق الإنسانابستومولو "سالم برقوق،  2

 .7-6، ص ص2009الإستراتيجية ، جانفي، 
 .18ص ،المرجع السابقلخميسي شيبي،  3

4 Ken Booth, Theory of World Security, New York: Cambridge University press, 2007, 
P.110. 

 .59، ص تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدوليةعبد النور بن عنتر،  5
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     إشباع حاجياته الأساسية المادية ضرورةإن موضوع الأمن الإنساني هو شديد الصلة بفلسفة حقوق الإنسان و 
وبهذا يكون  ،و دولة القانون و العدالة الاجتماعية و التمكين الحقوقي للمواطن.. الراشدفضلا عن تعلقه بالحكم  ،و المعنوية

 1سات الأمنية.افي الدر  "نسانلإمركزية ا" الأمر الذي يكرس الإنسان كموضوع وكهدف لسياسات الأمن،
ن مولية و التكامل ئي بالشملإنمااة الشاملة للأمن الإنساني كما حددها البرنامج الأممي يتتميز الأبعاد المضامن

ي، من المجتمع، الألاقتصاديمن احيث تضمنها لسبعة  أبعاد أساسية : الأمن البيئي،  الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأ
تعلق لمي الاهتمام موني و عاكهوم  بأنه مف ،الأمن السياسي والأمن الفردي. كما يتميز الأمن الإنساني وفق هذه المقاربة

دات هديباعتبار الت ،لمتبادلتماد انه جزء من الاعأبالبشر أينما وجدوا ذلك أن التهديدات أصبحت عالمية و مشتركة، كما 
 كل قيد جغرافي.   منة لحدود و منفلتلعابرة 

كما أن الأمن   ،الإنساني·وتعتبر الوقاية المبكرة هي أسهل وأقل تكلفة من التدخل اللاحق في إطار صيانة الأمن
نوعية حياة البشر، فضلا عن أهمية ·و يمس أيضا  ،الإنساني يقوم على مركزية الإنسان باعتباره كموضوع و كهدف للأمن

كما حدد البرنامج عدة مصادر لتهديد الأمن الإنساني كالنمو الديمغرافي غير المحدود، ،في تحقيقهالتنمية البشرية المستدامة 
  2عدم المساواة في الفرص، ضغط الهجرة، التلوث البيئي، تجارة المخدرات و مخاطر الإرهاب الدولي.

أنه على الرغم من التعارض  من الجدير بالإشارة، وما يثيره من قضايا، موضوع الأمن الإنساني من خلال تحليل
ن الدولة في نهاية أذلك  ،إلا أنه يتعذر تهميش الدولة في الإشكالية الأمنية الأفراد،الموجود أحيانا بين أمن الدولة و أمن 

 3المطاف هي المسئولة عن ضمان أمن مواطنيها.

 خاتمة:   

 :ضوء ما سبق، خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن ذلك في
 لحرب الباردة ا بعد امرحلة إن المنظور التقليدي الواقعي حصر مفهوم الأمن في دائرة عسكرية ضيقة، بيد أن م

الأمن فياتية. وعليه، وانب الحل الجعرفت توسيعا و تعميقا لمفهوم الأمن ليصبح أكثر شمولية كونه امتد تقريبا إلى ك
 عسكرية. خرى غيرأبعاد أالعسكري فقط، بل يمتد ليشمل  هو مفهوم مركب متكامل لا يمكن اختزاله في الجانب

 من المنظورات  ة، جعلتلباردكما أن التهديدات الجديدة التي أفرزتها البيئة الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب ا
ر دة. ولذلك، فقصو ة الجديلأمنياالإبستيمولوجية التقليدية، وبخاصة النظرية الواقعية عاجزة على تفسير القضايا 

بروز نظريات  كل كبيرهم بشلمقدرة التفسيرية للمقاربات التقليدية، وكذا بروز متغيرات وتهديدات جديدة أسا
 جديدة وفي تطوير الدراسات الأمنية. 

                                                           
1 Barbara Delcourt, Theories de la Sécurité, Commentaire et Criques, 2007, P.72. 

 .62-61، ص ص تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدوليةعبد النور بن عنتر،  2
 .62، صنفس المرجع 3
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 كثير من الظواهرفسير الهم وتكما توصلت الدراسة، إلى أن المقاربات التقليدية، باتت قاصرة بل غير مواتية لف 
لأمر الذي الأمن البيئي..، اعرقية، عات الالحرب الباردة، لاسيما القضايا المرتبطة بالهوية، الصراالأمنية لعالم ما بعد 

عاب وتقديم لى استيكبر عأفتح المجال لصياغة أجندة بحثية مغايرة من خلال تطوير نظريات جديدة ذات مقدرة 
د بل هو هوم جاميس مفلالأمن ف ،كولذل فهم وتفسير أعمق للظواهر الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة.

ما أن كة وتكيفا معها،  الدولي لبيئةاديناميكي في درجة كبيرة من الحركية والتغير تبعا لتغير المعطيات التي تفرزها 
 لي.زها الواقع الدو لتي يفر دات االمنظورات المعرفية المفسرة للأمن هي أيضا متغيرة تبعا لتغير الظواهر والتهدي

 ة كبيرة من في درج من هيلرغم من كون المقاربات النظرية التي تناولت موضوع الأبا دراسة أنهكما خلصت ال
ه المقاربات ى جل هذكة لدأنه ثمة حقيقة باتت واضحة ومشتر  بيدالتباين والاختلاف في طروحاتها ومضامينها، 

 للدولة.  ةالداخليو  رجيةالخاوهي أن الأمن يمثل مصلحة حيوية و يشكل هدف نهائي ومستمر في مفكرة السياسة 
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